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لندن ـ كاتيا يوسف

ــانـــي  ــطـ ــريـ ــبـ ــابــــع مـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم الـ ــتــ يــ
مــنــاقــشــة مـــشـــروع قـــانـــون جـــديـــد يــقــتــرح 
تــــقــــنــــن المـــــســـــاعـــــدة عــــلــــى المـــــــــــوت، وهــــو 
مـــوضـــوع يــثــيــر جـــــدلًا واســـعـــا لــتــأثــيــره الــعــمــيــق 
نهاية حياتهم، ومعاملة  في  المرضى  رعاية  على 
الخاصة،  الضعيفة من ذوي الاحتياجات  الفئات 

والمصابين بأمراض مزمنة وكبار السن. 
لــتــوســيــع نطاق  الــبــرلمــان  الـــدعـــوات داخــــل  وزادت 
ــــروع الــــقــــانــــون لـــيـــشـــمـــل الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن  ــشـ ــ مـ
يعانون أمراضاً غير قابلة للعلاج، رغم أن النائبة 
كيم ليدبيتر التي قدمت مشروع القانون تعارض 
هذه التعديلات. لكن العديد من المنظمات المعنية 
بـــذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة والأمــــراض المزمنة 
ــار بــمــســاعــدة قــانــونــيــة  ــتـــحـ تــــرى أن تــشــريــع الانـ
إلى  موقفها  فــي  وتستند  خطيراً،  تهديداً  يشكل 

ت هذا التشريع. 
ّ
تجارب وأدلة من دول تبن

كـــمـــثـــال، تــضــاعــفــت حـــــالات الانـــتـــحـــار بــمــســاعــدة 
طبية في بلجيكا أكثر من عشرة مرات بين عامي 
2003 و2021، في حين تشكل الآن أكثر من 5% من 
إجــمــالــي الــوفــيــات فــي هــولــنــدا. ووسّــعــت بلجيكا 
الموت  للمساعدة على  القانوني  النطاق  وهولندا 
عضال،  بــمــرض  مصابين  غير  أشــخــاصــا  ليشمل 
وأصــبــح تــقــديــم مــســاعــدة عــلــى المـــوت لأطــفــال من 

أي عمر قانونياً في بلجيكا منذ عام 2014، وفي 
الاكتئاب  وقــد أصبح  المــاضــي،  العام  هولندا منذ 
 لتطبيق المــســاعــدة عــلــى المـــوت في 

ً
مــرضــا مــؤهــا

ــد، الــرئــيــس  ــالـ ــاكـــدونـ ــنـــدا. يـــقـــول غـــــــوردون مـ هـــولـ
الذي  القتل«  وليس  الرعاية  »تحالف  لـ التنفيذي 
الانتحار  المساعدة على  تقنين  ينفذ حملات ضد 
»الــعــربــي  والــقــتــل الــرحــيــم فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، لـــ
الانتحار  إلــى تشريع  الــقــانــون  »تغيير  الــجــديــد«: 
تغييراً  سيمثل  الــرحــيــم  والــقــتــل  طبية  بمساعدة 
ــا فـــي كــيــفــيــة تــعــامــل الأطــــبــــاء والمـــمـــرضـــات  جـــذريـ
 
ً
مـــع الـــنـــاس ورعــايــتــهــم، وســيــضــع ضــغــطــا هــائــا

عـــلـــى الأشــــخــــاص المـــصـــابـــن بــــأمــــراض مـــيـــؤوس 
لإنهاء  الخاصة  الاحتياجات  وذوي  شفائها  مــن 
ــراه فـــي عـــدد من  حــيــاتــهــم قــبــل الأوان، وهـــو مـــا نــ

الأماكن التي شرّعت القتل بمساعدة الدولة«.
يتابع: »في ولاية أوريغون الأميركية التي تساعد 
على الانتحار، برر أشخاص في شهادات سبقت 
إنـــهـــاء حــيــاتــهــم ســبــب طــلــب المــــوت بــالــخــوف من 
أو أصدقائهم ومقدّمي  أسرهم  كونهم عبئاً على 
بمساعدة  الانتحار  تقنين  شركائهم.  أو  الرعاية 
الــطــبــيــب يــــؤدي أيــضــا إلـــى تطبيع الانــتــحــار بين 
في  نظروا  أكاديميون  وقــد خلص  السكان،  عامة 
هذا الاتجاه الناشئ إلى أن إضفاء الشرعية على 
مقدارها  بزيادة  ارتبط  بمساعدة طبية  الانتحار 
6.3% في عدد الحالات، بمجرد السيطرة على كل 

العوامل الأخرى، ومن بين الأشخاص الذين تزيد 
أعمارهم عن 65 كان الرقم أكثر من ضعف ذلك«. 

ــادة الـــبـــروفـــيـــســـور  ــهــ ويـــســـتـــنـــد غـــــــــوردون إلـــــى شــ
جــويــل زيــفــوت الــتــي تشكك فــي الاعــتــقــاد السائد 
بــــأن المـــرضـــى الـــذيـــن يـــخـــتـــارون المــــوت بــمــســاعــدة 
ألم، ويتحدث  قانونية يتوفون بسرعة ومن دون 
ــة الــتــي  ــيـ ــيـــركـ ــن أدلــــــة مــــن ولايــــــة تــيــنــيــســي الأمـ عــ
فــي ولايــة  لــإعــدام كما  الأدويــــة نفسها  تستخدم 
الــوذمــة  نتيجة  السجناء  يــمــوت  أوريــغــون، حيث 
الزائدة  السوائل  تسببها  مرضية  )حالة  الرئوية 
ــذا الــدلــيــل المــخــيــف من  فـــي الـــرئـــتـــن(. ويـــقـــول: »هــ
ولاية أوريغون مهم لأن النظام الأميركي يتشابه 
مــع مــشــاريــع قــوانــن ســابــقــة جـــرى تقديمها إلــى 
بــرلمــان المــمــلــكــة المــتــحــدة. وفـــي كــنــدا، تــوفــي 1700 
شخص بالقتل الرحيم عام 2022 بسبب الشعور 
هناك،  القانونية  الــضــمــانــات  وتــآكــلــت  بــالــوحــدة، 
كما تحدثت الحكومة عن توفير ملايين الدولارات 
القتل  الإقليمية من خلال  على ميزانيات الصحة 
الــرحــيــم. وفـــي بلجيكا وهــولــنــدا، تــوسّــع الــنــظــام 
الإعاقة وحتى  الأطفال والأشخاص ذوي  ليشمل 

مرضى الاضطرابات العقلية«.
ويـــشـــدد مـــاكـــدونـــالـــد: »مــــن المــخــيــب أنـــنـــا نستمر 
فـــي تــجــاهــل الــنــقــاش الأكـــثـــر أهــمــيــة حـــول كيفية 
من  لجميع  الجودة  عالية  تلطيفية  رعاية  تقديم 
واســع  تمييزاً  نشهد  وقــت  فــي  إلــيــهــا،  يحتاجون 

النطاق ضد كبار السن وذوي الإعاقة، وأزمــة في 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية ونظام الرعاية 
ا مــقــداره 100 

ً
مــع دور الــعــجــزة الــتــي تــواجــه عــجــز

في  دولار(  مليون   130( إسترليني  جنيه  مليون 
أنحاء المملكة المتحدة«.

ويقول نيكولاس ويسون، من مكتب إعلام الكلية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »صــــوّت  المــلــكــيــة لـــأطـــبـــاء، لــــ
أعضاء الكلية عام 2019 على تبني موقف محايد 
مـــن تــغــيــيــر الــقــانــون لــلــســمــاح بـــالمـــوت بــمــســاعــدة 
طبية، والكلية الملكية للأطباء لا تدعم ولا تعارض 

تغيير القانون للسماح بالموت بمساعدة طبية«.

مجتمع
أن تكون هندوراس  المدارية »ســارة«، والمرجح  العاصفة  الوسطى لوصول  أميركا  تستعد بلدان 
أن  الــكــاريــبــي. ويتوقع  البحر  اقترابها مــن منطقة  السبت، مــع  الــيــوم  الــتــي تضربها  الـــدول  أولـــى 
تتسبب العاصفة في »سيول وانهيارات طينية ربما تكون كارثية« في أنحاء هندوراس، قبل أن 
تنتقل، الأحد، إلى بيليز. كما يتوقع أن تضرب لاحقاً السلفادور وشرق غواتيمالا وغرب نيكاراغوا 
وولاية كوينتانا رو جنوبي المكسيك. وأصدرت هندوراس »إنذاراً أحمر«، فيما فعّلت دول أخرى 
)رويترز( إجراءات الطوارئ استعدادا لهطول أمطار شديدة الغزارة. �

لقي عشرة أشخاص على الأقــل مصرعهم في حريق اندلع أمس الجمعة داخــل دار للمسنين في 
بأن  الــطــوارئ  وأجــهــزة  السلطات  وأفـــادت  إسبانيا.  فــي شمال شرقي  إيــبــرو  فيافرانكا دي  بلدة 
الحريق وقع عند الفجر قرب ساراغوسا، عاصمة منطقة أراغون. وأوردت وسائل إعلام محلية أن 
عرف أسبابه بعد. وقال مندوب 

ُ
82 شخصاً كانوا داخل دار المسنين عند اندلاع الحريق الذي لم ت

الحكومة في أراغون، فرناندو بيلتران إنه »لا يمكن معرفة سبب وفاة كل هؤلاء الأشخاص لأن هذا 
)فرانس برس( موضع تحقيق، لكن القسم الأكبر من الوفيات ناتج عن استنشاق الدخان«.�

حريق يقتل 10 داخل دار مسنين في إسبانياالعاصفة سارة تضرب بلدان أميركا الوسطى

الموت  على  المساعدة  قانون  أنصار  يعارض 
استخدام مصطلح »القتل الرحيم« الذي يرتبط في 
الأذهان بالبرنامج النازي لإبادة المعوقين والمرضى 
في  الأفــراد  حق  يعززّ  أنه  يرون  وهم  العقليين، 
اتخاذ قرارات مصيرية في شأن حياتهم، في حين 
قتل  بأن  الزعم  يصعب  أنه  القانون  مناهضو  يرى 

أطفال صغار سيكون بموافقتهم.

القتل الرحيم

طالب علماء بارزون، في رسالة تم نشرها الجمعة، 
خلال مؤتمر »كوب 29«، الأمم المتحدة بعدم السماح 
التي  الــدول  بإقامة مؤتمرات الأطــراف المناخية في 
الأحفوري.  الوقود  التدريجي عن  التخلي  تدعم  لا 
 يظهر 

ً
ــدرت جــمــاعــات بــشــأن المــنــاخ تــحــلــيــا ــ وأصـ

التابعة  أن 1773 على الأقــل من جماعات الضغط 
ــفــحــم، تـــم اعــتــمــادهــا  لــصــنــاعــات الــنــفــط والـــغـــاز وال

رسمياً لحضور المؤتمر المقام في أذربيجان. وقال 
تحالف »طرد الملوثين الكبار«، الذي تدعمه منظمات 
ويتنس«  و»غلوبال  الدولية  الشفافية  منظمة  مثل 
و»غرينبيس« و»شبكة العمل المناخي«، الجمعة، إنه 
بيانات متاحة  باستخدام  التحليل  استخلص هذا 
المتحدة.  للأمم  التابع  المؤتمر  أمــانــة  مــن  للجمهور 
الأمين  إلى سيمون ستيل،  المفتوحة  الرسالة  وفي 

بشأن  الإطــاريــة  المتحدة  الأمـــم  لاتفاقية  التنفيذي 
المتحدة يجب  الأمــم  الموقعون، إن  قــال  المناخ،  تغير 
الـــدول بصفتهم  لقبول  معايير صــارمــة  تطبق  أن 
مضيفين للمؤتمرات، واستبعاد الدول التي لا تدعم 

التخلي عن الفحم والنفط والغاز.
ــذر المــوقــعــون عــلــى الــرســالــة مـــن أن الاحـــتـــرار  وحــ
للمناخ.  بعد 28 مؤتمراً سنوياً  يتوقف  لم  العالمي 

وطـــالـــبـــوا بــآلــيــات لمــحــاســبــة الـــــدول الــتــي تتجاهل 
ــاوز الــــوعــــود، كــمــا شــــــددوا على  ــجـ ــتـ الأهـــــــداف وتـ
ــــى »اجـــتـــمـــاعـــات أصـــغـــر وأكـــثـــر تـــكـــراراً  الــحــاجــة إل
الانــتــقــادات  ذات  وتــكــررت  الــحــلــول«.  موجهة نحو 
والــذي  »كــــوب28«،  مؤتمر  فــي  المستضيفة  للدولة 

استضافته الإمارات خلال العام الماضي.
)أسوشييتد برس(
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)Getty /وقفة لنشطاء بيئيين في مؤتمر »كوب29« )دومينيكا زارزيكا
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القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

بــهــدم  الـــتـــهـــديـــدات  ــيــــرة  وتــ زادت 
المساجد في القدس المحتلة من قبل 
بلدية الاحــتــال الإســرائــيــلــي بعد 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
2023، وأخذت طابعاً سياسياً تحركه دوافع 
انتقامية. وخلال العام الجاري، سجلت زيادة 
في عدد المساجد المهددة بالهدم، وخصوصاً 
مــع تسلم الــوزيــر المــتــطــرف إيــتــمــار بــن غفير 
حقيبة وزارة الأمن الداخلي والمسؤولية عن 
مراقبة أعمال البناء الفلسطيني في القدس، 
وهـــي مــســؤولــيــات كــانــت حــتــى قــبــل الــســابــع 
مــــن أكـــتـــوبـــر مـــحـــصـــورة بــبــلــديــة الاحــــتــــال.  
وطـــاولـــت الإخــــطــــارات وعــمــلــيــات الـــهـــدم في 
ــة الأخـــيـــرة مــســاجــد فــي أحــيــاء وبــلــدات  الآونــ
الـــقـــدس، وخــصــوصــا فــي جــبــل المــكــبــر ورأس 
العامود وحتى في مناطق متاخمة للقدس، 
بالإضافة إلى قرية جبع شمال شرق القدس 
ــــط الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. وتــــتــــذرع ســلــطــات  وسـ
الاحتلال في تنفيذ عمليات الهدم بـ »البناء 
دون ترخيص«، في وقت لا تمنح التراخيص 
بحجة عدم وجود مخططات هيكلية للبناء، 
فــي مقابل  تــفــرض رســومــا مالية خيالية  أو 
الحصول على ترخيص بناء. في هذا الإطار، 
يقول مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة، زيــــاد الــحــمــوري، لـــ »الــعــربــي 
بـــات ينفذ عمليات   »الاحـــتـــال 

ّ
إن الــجــديــد«، 

مــن منشآت  المقدسيون  مــا يشيده  لكل  هــدم 
ومبان، سواء كانت منازل للإيواء أو منشآت 
ــيـــف مــــؤخــــراً اســـتـــهـــداف  تـــجـــاريـــة، فــيــمــا أضـ
ــذا مـــن مــســتــجــدات  ــ مــقــصــود لــلــمــســاجــد، وهـ
مـــا بــعــد الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر«. يــضــيــف أن 
»الــجــهــات الأكــثــر تــطــرفــا فــي دولــــة الاحــتــال 
المــؤســســات، وهــذا ما  تفرض هيمنتها على 
يفسر استهداف المساجد في غزة بالتفجير 
والنسف. فقد دمر الاحتلال حوالي 79% من 

مساجد قطاع غزة«.
ويــعــتــبــر الـــحـــمـــوري أن المــــس بــالمــســاجــد في 
ــــال هـــدمـــهـــا بـــذريـــعـــة الــبــنــاء  ــقــــدس مــــن خـ الــ
المواطنين  لحرية  انتهاكاً  يعد  المرخص  غير 
ومــمــارســة عقائدهم  الــعــبــادة  فــي  المقدسيين 
كانت  الاحــتــال  سلطات  أن  ويــذكــر  الدينية. 
قــد أصـــدرت أوامـــر هــدم بحق مسجد محمد 
القعقاع  الــعــامــود، ومسجد  رأس  فــي  الفاتح 
بــن عــمــرو فــي الــقــدس والمـــكـــون مــن طــابــقــن. 
وغالباً ما اشتكت لجنة إعمار مسجد محمد 
الــفــاتــح مـــن المــاحــقــة الــقــضــائــيــة بــعــد رفــض 
الــلــجــنــة هـــدم الــقــســم الــجــديــد. وكـــانـــت لجنة 
المــســجــد قـــد بـــــادرت قــبــل ثــــاث ســـنـــوات إلــى 
توسيع المسجد لعدم اتساعه لكافة المصلين.  
ويـــؤكـــد عــضــو لــجــنــة إعـــمـــار المــســجــد محمد 
الحي  أهالي  أن  الجديد«،  »العربي  لـ  ناصر، 

لهذا  تفسيره  وفــي  وكنائسهم«.  ومساجدهم 
الاستهداف المقصود للمساجد، يقول الباحث 
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »إن  »الـ ـــ ــواد لـ ــ ــــو عــ ــمـــاد أبـ عـ
والذهنية  العقلية  المسجد موجود  استهداف 
الإسرائيلية، إذ يعتبر المسجد دلالة على البعد 
من  والكثير  القيادات  يفرخ  وبأنه  الإسلامي، 
الذين يقاومون، كما يعتبر الاحتلال  الشبان 
ــيـــة ضـــــد وجـــــــــوده،  المــــســــاجــــد بـــــــؤر تـــحـــريـــضـ
الاتجاه«.  يأتي استهدافها في هذا  وبالتالي 
ويتابع أبو عواد: »يحكم إسرائيل اليوم فئة 
الـــذيـــن يتعاملون  الــصــهــايــنــة  المــتــديــنــن  مـــن 
مع الصراع على أنه ذو بعد ديني كامل، ما 
إطــار  فــي  المسجد يدخل  استهداف  أن  يعني 
التوراتية  العقيدة  الديني وفي صلب  البعد 
التلمودية التي يتبناها الوزيران في حكومة 
وإيتمار  سموترتيتش  بتسلائيل  الاحتلال، 
بن غفير، وبالتالي يحدث التزاوج بين البعد 
الفلسطينية  الــهــويــة  الــديــنــي، وبــعــد طــمــس 
الإسلامية، وهناك بعد أمني وهو أن المسجد 
يــشــكــل خــطــراً مــن حــيــث مــا يــخــرجــه مــن فكر 
مناوئ للاحتلال، وبرأيي أن هذا سيكون له 

تداعيات مستقبلية«.

حلت الكارثة عند النزوح 
من المنازل والأراضي مع 

توسع العدوان

يعد المس بمساجد 
القدس انتهاكاً 

لحرية المقدسيين 
في العبادة

ــاء الــقــســم  ــنــ ــــوات إلــــــى بــ ــنـ ــ اضـــــطـــــروا قـــبـــل سـ
الجديد من دون تراخيص بعدما يئسوا من 
مـــحـــاولات اســتــصــدارهــا. ويــقــع المــســجــد في 
منطقة استراتيجية وسط البوابة الجنوبية 
للبلدة القديمة من القدس، علاوة على كونه 

ملاصقاً لمقبرة عين الزيتون اليهودية.
ومــســجــد الــفــاتــح الـــذي بــنــي عـــام 1965 على 
أرض وقفية، وبتصاريح بناء أردنية، تغيرت 
تسميته من مسجد رأس العامود إلى مسجد 
محمد الفاتح ضمن قرار هيئة الأوقاف بخلع 

تسميات تاريخية على مساجد القدس.
القدس،  في  الإسلامية  الهيئة  رئيس  ويقول 
الجديد«،  »العربي  لـ  صبري،  عكرمة  الشيخ 
إن الاســتــهــداف المتصاعد ضــد المــســاجــد في 
القدس بالهدم إنما يندرج في سياق سياسة 
الاحـــتـــال تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى المــقــدســات 
الإسلامية، وخصوصاً تلك القائمة في مواقع 
يُــذكــر أن مسجد خــالــد بــن الوليد  حــســاســة. 
فـــي حـــي الـــطـــور بــمــديــنــة الـــقـــدس يـــواجـــه هو 
الآخر أوامر هدم على الخلفية ذاتها المتعلقة 
بتراخيص البناء. كما أن مسجد الرحمن في 
يّد عام 

ُ
بلدة بيت صفافا في القدس، الذي ش

ــة قبة  ــر الــهــدم لإزالــ 1933، لــم يسلم مــن أوامــ
ولمعانها  تصميمها  في  تشبه  التي  المسجد 
الــذهــبــي الــافــت قــبــة الــصــخــرة داخــــل الــحــرم 
الـــقـــدســـي. وتـــدعـــي بــلــديــة الاحـــتـــال أن 700 
متر مربع من المسجد جرى بناؤها من دون 
تــصــريــح أو مــوافــقــة مــن مــهــنــدســي الــبــلــديــة، 
وبالتالي تشكل تهديداً على السلامة العامة.
في السياق، يرى الباحث المختص في شؤون 
القدس زياد ابحيص، أن عمليات هدم المساجد 
ــتــــال  ــيـــش الاحــ هــــي مـــمـــارســـة انـــتـــهـــجـــهـــا جـ
ــي قـــطـــاع غــــــزة، وكــــــان يــتــعــمــد تــفــخــيــخــهــا  فــ
وتدميرها رغــم عــدم وجـــود أحــد فيها. وها 
هــو يــكــررهــا الــيــوم فــي لــبــنــان. وتــقــوم بالمثل 
في  الاحــتــال  لجيش  التابعة  المدنية  الإدارة 
القدس  في  الاحتلال  وبلدية  الغربية  الضفة 
كما في جبل المكبر، ويأتي تشديد استهداف 
المــســاجــد تــحــديــداً فـــي ضــــوء صـــعـــود حــركــة 
الصهيونية الدينية وتنامي نفوذها في كل 
هذه المؤسسات«. ويقول ابحيص لـ »العربي 
الجديد«: »يمكن أن يقرأ في هذا الاستهداف 
عــدة،  بــجــوانــب  للمساجد  والمــتــزايــد  المتعمد 
أبرزها محاولة نزع الخصوصية والقدسية 
عــن المــســجــد، بــاعــتــبــاره مــعــرضــا لــلــهــدم كــأي 
منشأة أخرى تحت ذريعة عدم الترخيص أو 
تحت أي ذريعة أخرى تستحدثها مؤسسات 
ــــال. وكــــونــــه مـــســـجـــداً لا يــمــنــحــه أي  ــتــ ــ الاحــ
المسجد  قيمة  امتهان  أن  يعني  مــا  حصانة، 
ــات هـــدفـــا بــحــد ذاتـــه  ــزع الــقــدســيــة عــنــه بــ ــ ونـ

للمؤسسات الصهيونية«.
يــــضــــيــــف: »يــــشــــمــــل الاســــــتــــــهــــــداف المـــتـــعـــمـــد 
الدينية  الصهيونية  لرؤية   

ً
ترجمة للمساجد 

المقدّس  فهدم  الحسم؛  بوابة  المسجد  باعتبار 
فــي أي حــي يــعــنــي إمــكــانــيــة هـــدم بــقــيــة الحي 
بالكامل، فإذا كان مسجد الحي عرضة للهدم 
لها  يبقى  لن  بالتأكيد  فبيوته  رغــم قدسيته، 
حـــصـــانـــة، وكـــذلـــك مــــدارســــه ومــســتــوصــفــاتــه، 
وهذا ما طبقه ويطبقه بالفعل في عدة أماكن. 
ــادة على  ينظر جيش الاحــتــال فــي حــرب الإبـ
غزة  إلى المساجد باعتبارها هوية، والإبادة 
ــادة الــبــشــر ولــغــتــهــم وهــويــتــهــم، ما  ــ تــشــمــل إبـ
يجعل المسجد هدفاً بحد ذاته وأحد عناوين 
ــعــــودة إلـــى  تــــرويــــع وإرهــــــــاب الــــنــــاس لـــعـــدم الــ
أزيــلــت بيوتهم وأرزاقــهــم  هــذه الأرض بعدما 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

انتقل لبنانيون مرغمين 
إلى مرحلة تطبيع مشاعر 

أطفالهم مع مآسي النزوح 
وترك المنازل والمدارس 

والاستقرار في ظل الحرب

بيروت ـ العربي الجديد

قبل التصعيد الإسرائيلي الأخير كان لبنان بلداً 
أزمــة اقتصادية حــادة عمرها نحو 5  يعيش في 
سنوات، غيّرت حياة كثيرين إلى الأسوأ، وخلقت 
ــم تــكــن فـــي الــحــســبــان. ومـــنـــذ الــحــرب  مــشــكــات لـ
على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كانت 
أجــــــزاء مـــن جـــنـــوب لــبــنــان تـــحـــديـــداً تــعــيــش على 
إيقاع مناوشات عسكرية بين حزب الله والجيش 

رت على مجتمعات هذه المناطق.
ّ
الإسرائيلي أث

يسير  كثيرين  لبنانيين  حياة  إيقاع  كــان  وهكذا 
مــن سيئ إلــى أســوأ فــي السنوات الأخــيــرة، وكــان 
ثم   ،

ً
الموجودة فعلا الكوارث  احتواء  الأول  الهدف 

ت الــكــارثــة الأكــبــر بــنــزوح الــنــاس مــن منازلهم 
ّ
حل

وأراضيهم بسبب توسيع العدوان. ولأن لا حدود 
للكارثة انتقل كثيرون إلى الشوارع.      

كان يوم النزوح الأكبر ليل 23-24 سبتمبر/أيلول 
الماضي، عندما تكثفت الهجمات الإسرائيلية في 
الجنوبية  والضاحية  والبقاع  الجنوبية  الــقــرى 
المفجعة  الحالات  اليوم ظهرت  لبيروت.  في هــذا 
ــــأوى وغـــيـــر قــــادرة  لــعــائــات لــديــهــا أطـــفـــال بـــا مـ
ــة، ومــعــهــا  ــيــ عـــلـــى تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا الأســــاســ
ــة ومـــنـــظـــمـــات إنـــســـانـــيـــة عــــاجــــزة عــــن تــوفــيــر  ــ دولــ

الاحتياجات الهائلة بسبب الموارد المحدودة. 
أبــواب بعض  فتح  على  الحلول  اقتصرت  وهكذا 
المـــــــدارس الــرســمــيــة لاســتــقــبــال عـــائـــات نـــازحـــة، 
ومحاولة سكان مناطق أكثر أماناً المساعدة عبر 
المــبــادرات ظلت غير  استقبال عــائــات. لكن هــذه 
قــادرة على احــتــواء مشاعر الإرهــاق  كافية وغير 
ــل بــســبــب الــتــهــديــد المستمر  والــصــدمــة لـــدى الأهــ
غير  بيئة  فــي  المستقبل  مــن  والمــخــاوف  بالعنف، 
مــســتــقــرة، وأيـــضـــا الـــحـــزن عــلــى فـــقـــدان أفـــــراد من 
الأســرة وألــم الانفصال بسبب الــنــزوح.  وفــي ظل 
هذه الحال واجه الأهل التحدي الأكبر مع أطفالهم 
الذين يمكن القول إنهم بدأوا يكبرون بسرعة في 
اقتلاعهم  وبينها  للحرب،  القاسية  الحقائق  ظل 
ل دراســتــهــم، والانــفــصــال عن 

ّ
مــن منازلهم، وتعط

أصــدقــائــهــم، وفـــقـــدان الـــقـــدرة عــلــى الـــوصـــول إلــى 
الضروريات الأساسية مثل الغذاء والمأوى.

»يجب  الجنوب:  من  عائلتها  مع  نزحت  أم  تقول 
أن نكون واقعيين في التعامل مع الوضع السائد، 

ونحتاج أيضاً إلى تطبيع مشاعر الأطفال«. 
ــن المـــهـــم أن يستمع  ــراء نــفــســيــون »مــ ــبـ ــقـــول خـ ويـ
الآباء إلى أطفالهم، ويفهموا كيف تؤثر الأصوات 
عليهم«. لكن آباء أكدوا أنهم يواجهون صعوبات 

مع  التكيّف  على  أطفالهم  مساعدة  محاولة  فــي 
الــــحــــرب، ويـــكـــافـــحـــون لـــشـــرح الأصـــــــوات المــخــيــفــة 
للقنابل وإطـــاق الــنــار لأطــفــالــهــم، ويــلــجــأون في 
بــعــض الأحـــيـــان إلـــى تــفــســيــرات مضللة لمــحــاولــة 
ــــاق الــــنــــار بــأنــه   يـــصـــفـــون إطــ

ً
طــمــأنــتــهــم. ومــــثــــا

»إطــــــــاق نـــــار ســـعـــيـــد«، مـــثـــل طـــلـــقـــات الاحـــتـــفـــال 
بالزفاف. 

ويقول نازح: »لم أطلب هذه الحرب، وكل ما أردته 
الأولــى  سنتها  أي  بالحضانة،  ابنتي  تلتحق  أن 
في المدرسة. وعندما سألتني عن سبب تأجيلها 
قلت لها أولًا نهزم الساحر الشرير، ثم نذهب إلى 
المدرسة«. أيضاً تروي أم أن ابنتها »تتفاعل مثل 

البالغين مع القصف«.
وإلـــــى تــطــبــيــع المـــشـــاعـــر يـــواجـــه الأهـــــل مــشــكــات 
الــقــاســيــة، فبعض  الـــظـــروف  تطبيع الأطـــفـــال مــع 
النازحين يقيمون في مراكز إيواء مع توفر القليل 
من المساعدات والفرش، ويستخدمون مراحيض 
غير نظيفة، أمــا مــن اضــطــروا لافــتــراش الــشــوارع 

مديرة  المشاقبة،  أماني  وتقول  حــرج.  ولا  فحدّث 
أطــبــاء بلا  فــي منظمة  النفسية  الــصــحــة  أنــشــطــة 
حدود بمحافظة البقاع: »يلاحظ العديد من الآباء 
الغضب  تشمل  أطفالهم،  لــدى  سلوكية  مشكلات 
والعدوان ومشكلات أخرى، ما يزيد القلق بشأن 
سلامتهم«. تضيف: »يعبّر اللبنانيون حالياً عن 
حاجة قوية لخدمات الصحة النفسية، خصوصاً 
في ما يتعلق بالصدمات؛ فهي تؤثر على حياتهم 
اليومية من اضطرابات النوم إلى فقدان الشهية«.
إنــقــاذ  مــديــرة منظمة  مــورهــيــد،  وتــقــول جينيفر 
الــطــفــولــة فـــي لــبــنــان: »يــتــأثــر الأطـــفـــال فـــي لبنان 
على  رأســـا  حياتهم  انقلبت  المــتــصــاعــد.  بالعنف 
فقدوا  حيث  تقريباً؛  وضــحــاهــا  عشية  بــن  عقب 
منازلهم وشــعــورهــم بــالأمــان. هــنــاك عــائــات في 
المـــاجـــئ، وأخـــــرى لا تــــزال فـــي ســيــاراتــهــا أو في 
شوارع بيروت تبحث عن مكان ما للذهاب إليه. 
شعور الرعب ملموس، والعائلات مشلولة بسبب 
الخوف من المجهول، وسيتأثر الأطفال بالصراع 

المسلح«.
تتابع: »حياة الأطفال في لبنان وفي المنطقة كلها 
معلقة في الميزان. ندعو إلى وقف فــوري لإطلاق 
ــار، لمــنــع مــزيــد مـــن المــعــانــاة وضـــمـــان وصـــول  ــنـ الـ
المساعدات الإنسانية بشكل آمن، ووقف تصعيد 
الخطر  يفاقم  والــذي  المنطقة،  أنحاء  الــصــراع في 
الــذي يعيشه كــل طفل. يجب أن يوقف  والــخــوف 
كل الأطراف القتال، ويتجنبون تصعيد الصراع، 

ودعم الوصول الإنساني الكامل«.

مساجد فلسطينتحقيق
الهدم لمحو هوية أصحاب الأرض

العنف يهدد الطلاب والمعلمين في مصر

فقدت المدرسة جزءاً 
من مكانتها باعتبارها 

مكاناً للانضباط

الإسكندرية ـ أحمد عبده

رغــــم أن الــعــنــف لــيــس جـــديـــداً عــلــى المـــــدارس 
المـــصـــريـــة، لــكــنــه تـــزايـــد بــشــكــل مــلــحــوظ خــال 
الفترة الأخيرة، وتكررت وقائعه في محافظات 
مختلفة، ما أثار قلق أولياء الأمور والمسؤولين 
ــــن خــلــقــه بيئة  ــتــــشــــاره، ومـ الـــتـــربـــويـــن مــــن انــ
والمعلمين  بالطلاب  تؤثر  آمنة،  غير  تعليمية 
ــــل إعـــــام  ــائـ ــ ــــد ســـــــــواء. وتــــــداولــــــت وسـ ــلـــى حـ عـ
محلية عدة أحداث، من بينها مقتل معلم لغة 
إنجليزية عــلــى يــد أحـــد أولــيــاء الأمــــور داخــل 
إحــدى مـــدارس الــقــاهــرة، مــا أحــدث صدمة في 
الأوســاط التعليمية، كون الجريمة وقعت رداً 
لطالبة على تقصيرها،  المــدرس  على معاتبة 
ــة،  ــى المـــدرسـ ــا، تـــوجـــه إلــ ــدهــ وحــــن أبــلــغــت والــ
ــتــــدى عــلــى المـــعـــلـــم، مـــا أدى إلــــى إصــابــتــه  واعــ

بجلطة في المخ انتهت بوفاته.
ــة  حـــــــــادث آخـــــــر صـــــــــــادم، وقـــــــع داخـــــــــل مــــدرســ
الميكانيكية،  الصناعية  الــثــانــويــة  بورسعيد 
حــيــث طــعــن طــالــب زمــيــلــه بــســاح أبـــيـــض، ما 
أدى إلى وفاته لاحقاً. وفي واقعة ثالثة بمعهد 
أزهري في مدينة السادس من أكتوبر، خسرت 
طالبة إحدى عينيها، بعد أن تعرضت للضرب 
المبرح على يد معلمها، ما تسبب لها أيضاً في 
إصــابــات جسدية مــتــعــددة. وطــاولــت حــوادث 
العنف طــاب المرحلة الابــتــدائــيــة أيــضــا، ومن 
ذلك واقعة تلميذ فقأ عين زميلته خلال شجار 
حول أولوية الكتابة على السبورة، داخل إحدى 
مــدارس حي العجوزة بمحافظة الجيزة. كما 
تــداولــه على مواقع  أظهر مقطع فيديو جــرى 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، قـــيـــام طــــاب مــدرســة 
ابتدائية بمركز الباجور، في محافظة المنوفية، 
الطباشير واستنشاقه بعد تسخينه.  بطحن 
وأدى تعاقب حالات العنف المدرسي إلى عودة 
النقاش حول تأمين المدارس، وأسباب انتشار 
العنف داخلها، وسط جدل حول ضعف الرقابة. 
تقول الباحثة الاجتماعية نجلاء عبد المنعم، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »انــتــشــار العنف بين  لـــ
طــاب المـــدارس يرجع إلــى عــدة أســبــاب، أولها 
الأسرية،  الــروابــط  وضعف  الخاطئة،  التربية 
ما يــؤدي إلى انتشار سلوكيات عدوانية بين 
الأطــفــال، إلــى جانب غياب دور المعلم القدوة، 
بــعــد انـــتـــشـــار ظـــواهـــر ســلــبــيــة مــثــل الـــــدروس 
الــخــصــوصــيــة«. وتـــري عــبــد المــنــعــم أن »تــكــرار 
الــحــوادث وأشــكــال السلوك الــعــدوانــي مــن بين 
المجتمع،  من  الطلاب  يكتسبها  التي  الأشــيــاء 
ومــنــهــا مــشــاهــد الــعــنــف المــنــتــشــرة فــي وســائــل 
الإعـــام وعــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي، 
ما يدعوه إلى محاولة تقليدها داخل المدرسة. 
العنف  وتيرة  أسباب تصاعد  دراســـة  ينبغي 
تداعياته  ومعالجة  علمية،  بطريقة  المــدرســي 
ســريــعــا، ولــحــن الــوصــول إلـــى ذلـــك، لا بــد من 
التعليمية  الــعــمــلــيــة  الــقــائــمــن عــلــى  إخـــضـــاع 
التعامل مع  إلــى دورات تدريبية حــول كيفية 

التوعية  الطلاب، والسيطرة عليهم من خــال 
بــضــرورة الالــتــزام بالقوانين، وإرشــادهــم إلى 
كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الآخـــريـــن، فــتــصــاعــد تلك 
المـــمـــارســـات ســيــكــون لـــه عـــواقـــب وخــيــمــة على 
مــســتــقــبــل الأطــــفــــال، وبــالــتــالــي عــلــى مستقبل 
المــجــتــمــع«.  بــــدوره، يــقــول عضو مــركــز »الحق 
في التعليم«، أحمد حمدون: »في ظل الظروف 
الاقــتــصــاديــة الــضــاغــطــة، ومـــع انــتــشــار القيم 
السلبية في المجتمع، فقدت المدرسة جزءاً من 
م، 

ّ
والتعل للانضباط  مكاناً  مكانتها بصفتها 

وذلــــك نتيجة ارتـــفـــاع كــثــافــة الــفــصــول، وعــدم 
وجــود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، ما 
يشير إلى تحديات كبيرة يجب على الجهات 
المعنية معالجتها. لا ينفي ذلك افتقار الكثير من 
المدرسين للمؤهلات اللازمة، وعدم خضوعهم 

الــتــي تــعــنــى بالتربية  لــلــبــرامــج المــتــخــصــصــة 
إلــى جانب ضعف إجــــراءات الأمــن  السلوكية، 
والــرقــابــة داخــل المـــدارس، وكــل ذلــك يــؤدي إلى 
الــطــاب، وإلــى  بــن  انتشار سلوكيات عدائية 
عدم قدرتهم على حل الخلافات بشكل ودي«. 
أعــداد كافية  ويؤكد حمدون »ضـــرورة توفير 
من المشرفين والمشرفات داخل المدارس، وإجراء 
التفتيش الدوري لمنع دخول الأدوات الخطرة، 
إلــى جــانــب توعية الــطــاب بــضــرورة الالــتــزام 
التعليمية،  الأخلاقي، وأهميته في مسيرتهم 
إلــــى جـــانـــب الــتــحــصــيــل المــــدرســــي«. ويــوضــح 
استشاري التأهيل النفسي والسلوكي، أشرف 
تهامي، أن الظروف الاقتصادية قد تساهم في 
خلق بيئة غير مستقرة داخــل المدرسة، حيث 
تتأثر النفسيات بشكل كبير، وتظهر النزاعات 
أن  إلــى  ويشير  تلقائية.  فعل  ردة  باعتبارها 
»ضعف التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين 
يــؤدي أيضاً إلــى غياب الثقة، مــا يتسبب في 

تحول مشكلات بسيطة إلى حالات عنف«.
»أهـــــــمـــــــيـــــــة دور  عــــــلــــــى  تــــــهــــــامــــــي  ويـــــــــشـــــــــدد 
الاخـــتـــصـــاصـــيـــن الاجـــتـــمـــاعـــيـــن بـــالمـــدرســـة، 
وضرورة عقد جلسات توعية تستهدف أولياء 
أبنائهم  تــهــذيــب  فــي  لتعزيز دورهــــم  ــور،  ــ الأمـ

وضبط سلوكهم، وإنشاء مجالس استشارية 
تضمهم مع الإداريـــن والمعلمين، ما يعزز من 
التعاون المشترك بين المدرسة والمنزل، ويخلق 
ــلـــزم أيــضــا  ــة. يـ ــنــ بــيــئــة تــعــلــيــمــيــة صــحــيــة وآمــ
الإيجابي  السلوك  لتعزيز  بــرامــج  على  العمل 
بين الطلاب، ووضــع عقوبات صارمة لكل من 
يتجاوز، سواء كان طالباً أو ولي أمر أو معلماً، 

ما يعزز من شعور الأمان داخل المدرسة«.
ــــت المـــــديـــــريـــــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــهـ ــ بـــــــدورهـــــــا، وجـ
العنف  ظــاهــرة  بمكافحة  والمـــــدارس،  الإدارات 
بمختلف أشكالها، سواء بين الطلاب بعضهم 
والـــطـــاب، وتفعيل  المعلمين  بــن  أو  الــبــعــض، 
الــنــفــســي والاجـــتـــمـــاعـــي  الاخـــتـــصـــاصـــي  دور 
للتصدي لــهــذه المــمــارســات، كما شـــددت على 
المتعلقة  واللوائح  بالقرارات  الالــتــزام  ضــرورة 

بالانضباط والعقوبات، والتحفيز التربوي.
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، مــحــمــد عبد  وأدان وزيــــر 
الــلــطــيــف، فـــي بـــيـــان، وقـــائـــع الــعــنــف المـــدرســـي، 
ــراءات صــارمــة لمواجهة  ــ مــؤكــداً بـــدء تنفيذ إجـ
ــدارس  ــالمــ ــوادث، ومـــنـــع تــــكــــرارهــــا بــ ــ ــحــ ــ هـــــذه الــ
لضمان حماية الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية 
آمنة في جميع المحافظات، مع السعي لتطبيق 

أسس وقواعد التربية السليمة.

ــابـــات بــمــرض الحصبة  شــهــدت الإصـ
شــديــد الــعــدوى ارتــفــاعــا بنسبة %20 
ــاء الــعــالــم خــــال عــام  فـــي جــمــيــع أنـــحـ
2023، بسبب أوجــه قصور مقلقة في 
 10,3 نحو  وسُــجــل  التطعيم.  تغطية 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ــة فــــي الــ ــابــ مـــايـــن إصــ
و500  آلاف   107 وفــــــاة  ــــى  إلـ أدى  ــا  مــ
الأطـــفـــال دون  مــن  شــخــص، معظمهم 
شرت 

ُ
سن الخامسة. وأظهرت دراسة ن

الــخــمــيــس، أجــرتــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة والمـــراكـــز الأمــيــركــيــة لمكافحة 
الأمراض والوقاية منها، أن »التغطية 
نطاق  عــلــى  الــكــافــيــة  غــيــر  التطعيمية 
عــالمــي هــي الــســبــب وراء هـــذه الــزيــادة 
في أعداد الإصابات«. ومن الضروري 
تــوفــيــر تــغــطــيــة لا تــقــل نــســبــتــهــا عن 
95% بــجــرعــتــن مـــن لـــقـــاح الــحــصــبــة 
والحصبة الألمانية لمنع تفشي المرض. 
لكن 83% فقط من الأطفال في جميع 
الأولــى  تلقوا جرعتهم  الــعــالــم  أنــحــاء 
كجزء من حملات التطعيم الروتينية 
من  فــقــط   %74 بينما   ،2023 عـــام  فــي 
ــقـــوا جـــرعـــتـــهـــم الـــثـــانـــيـــة.  ــلـ الأطـــــفـــــال تـ
ويـــوازي ذلــك المستوى نفسه المسجل 
 %86 نسبة  مــن  أقـــل  لكنه   ،2022 عـــام 

التي سُجلت قبل جائحة كورونا.
وحــدد معدو الــدراســة حــالات انتشار 
كــبــيــرة لمـــرض الــحــصــبــة فـــي 57 دولـــة 
ــقــــارات  الــ فــــي جــمــيــع  ــام 2023،  ــ عـ فــــي 
باستثناء الولايات المتحدة، ونصفها 
في قارة أفريقيا، مقارنة بـ36 دولة في 

العام السابق.
الحصبة  فــيــروس  يتسبب  أن  ويمكن 
وأعـــراض تشبه  بطفح جلدي وحمى 

أعـــــــراض الإنـــفـــلـــونـــزا، لـــكـــن قــــد تــكــون 
لـــه أيــضــا مــضــاعــفــات خــطــيــرة بشكل 
خاص لدى الأطفال الصغار، ولحسن 
ــــل مــن  ــــدد أقـ ــــى عـ ــه أدى إلـ ــإنـ الــــحــــظ، فـ
الــوفــيــات فــي عــام 2023، تقل 8% عن 
الدراسة  السابق. ويفسر معدو  العام 
ــي بـــأن  ــ ــاسـ ــ هــــــذا الاتـــــجـــــاه بـــشـــكـــل أسـ
الزيادة في الحالات حدثت في البلدان 
ــفــــال المــصــابــون  الـــتـــي كــــان فــيــهــا الأطــ
بفضل  للوفاة  عرضة  أقــل  بالحصبة 
تــحــســن الــتــغــذيــة وتــحــســن إمــكــانــيــة 

الوصول إلى الخدمات الصحية.
وتـــخـــشـــى مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
الأمــراض  لمكافحة  الأميركية  والمــراكــز 
والوقاية منها أن يكون هدف القضاء 
على الحصبة بحلول عام 2030 »في 
ــام لمــنــظــمــة  ــعــ ــر الــ ــديــ ــر«. وقــــــال المــ ــطــ خــ
الــصــحــة الــعــالمــيــة تـــيـــدروس أدهــانــوم 
غيبريسوس: »لقد أنقذ لقاح الحصبة 
حــيــاة عـــدد أكــبــر مــن الأرواح مــقــارنــة 
ــر عــلــى مــــدار الخمسين  ــأي لــقــاح آخـ بـ
بيان على  في  الماضية«. وشــدد  عاماً 
أنــه »لإنــقــاذ المــزيــد مــن الأرواح، ومنع 
هذا الفيروس القاتل من إيذاء الفئات 
الأكثر ضعفاً، يجب علينا الاستثمار 
النظر  في تطعيم كل شخص، بغض 

عن المكان الذي يعيش فيه«.
وتدعو المنظمة الأممية إلى بذل المزيد 
مــن الــجــهــود لــضــمــان حــصــول جميع 
الأطــفــال عــلــى جــرعــتــن مــن الــلــقــاح، لا 
ســيــمــا فـــي قـــــارة أفــريــقــيــا والـــحـــوض 
في  وكــذلــك  المتوسط،  للبحر  الشرقي 

جميع مناطق النزاع.
)فرانس برس(
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يــــدرك غــالــبــيــة الــبــشــر أنّ شــركــات الــنــفــط الــعــمــاقــة عــلــى عــلــمٍ بــالآثــار 
ها ظلت تعمل لعقود على تضليل الرأي 

ّ
الكارثية للوقود الأحفوري، وأن

العام، وتسهم في التعتيم الإعلامي بشأن المخاطر المتأتية من الوقود 
السياسيين، وأخذتهم  فــي خــداع  المــنــاخ، كما نجحت  الأحــفــوري على 
رهينة المعلومات الكاذبة لدفعهم نحو التشكيك في العلم، والتسبّب في 
تأخير الإجراءات اللازمة، أو إبعاد الأمر عن اهتمام صانعي القرار عبر 

استقطاب الفاسدين من العلماء والإعلاميين.
للوقود الأحفوري بأنواعه الثلاثة، الفحم والنفط والغاز الطبيعي، مزايا 
ل في يسر الحصول عليه ورُخص سعره مقارنة بالطاقة البديلة، 

ّ
تتمث

مة لاستخدام هذه الأنواع،  إضافة إلى أنّ كثيراً من البنى التحتية مصمَّ
المناخ، والاحتباس  تغيّر  السلبية لاستخدامها، فمشكلات  الآثار  رغم 
ض المحيطات وغيرها  الحراري، والانسكابات النفطية، والتلوّث، وتحمُّ
أضحت هاجساً حقيقياً. ويعاني السودان، مثل دول أخرى مشابهة، 
مناطق  فــي  تقع  بمعظمها  المعالجة  ومــواقــع  التعدين  حــقــول  أنّ  ــعَ  واقـ
حيوية، إمّا غابات أو مراعي أو سهول زراعية، وإلى جانب المستوطنات 

البشرية التي تتأثر بعمليات التكرير والمعالجة.
والنيل نفسه، إلى جانب مجارٍ مائية عديدة أخرى، لم ينجُ من مخلفات 
هـــذه الــعــمــلــيــات ذات الــســمــيّــة الــعــالــيــة، لتنتشر بــن المــواطــنــن أمـــراض 
إجهاض،  حــالات  النساء  وتعاني  الكلوي،  والفشل  والسرطانات  الرئة 
 

ّ
ظل فــي  الملوثات  لهذه  التعرّض  جـــرّاء  مــن  والعقم  ة 

ّ
للأجن وتــشــوّهــات 

ت 
ّ
ــه تــعــويــض.  ظل

ّ
إحــجــام الــشــركــات عــن تقديم مــا يمكن وصــفــه بــأن

والاستقطاب  والتضليل  التجهيل  تــمــارس  العملاقة  النفط  شــركــات 
في  البيئيين  الناشطين  تنجح مساعي  لــم  فيما  الــظــاهــرة،  ــار  الآثـ رغــم 
 حكومات تتحالف مع الشركات ضدّ مواطنيها، وتعمل على ركل 

ّ
ظل

بــأنّ ربع  الــدراســات  الخاصة. وتفيد  المصالح  قانون  القوانين وإحــال 
انــبــعــاثــات غـــازات الاحــتــبــاس الــحــراري مــصــدره الــســيــارات والــنــاقــات 
لذا  الأحــفــوري،  الــوقــود  التي تستخدم  المصانع  وماكينات  والــطــائــرات 
تتواصل جهود العلماء في البحث عن وسائل لتوفير الوقود الحيوي 
تقنيات  آخــر، ظهرت  نباتية وحيوانية. على صعيد  مــواد  المشتق من 
أو  لــأكــل،  الصالحة  المحاصيل غير  أو  الــنــفــايــات،  مــن  الــوقــود  لإنــتــاج 
»الجيل  أو  المــتــطــوّر،  الحيوي  بــالــوقــود  يسمّى  فيما  الــغــابــات  منتجات 
ــاس لــلــوقــود الــحــيــوي في  الــثــانــي«، والمــحــتــمــل أن يصبح الــشــكــل الأســ
دُمج  فقد  إلــى طبيعته،  ونظراً  استدامته.  يمكن تحسين  إذ  المستقبل، 
مع أنواع الوقود الأحفوري الأخرى للتقليل من انبعاثات الكربون. وقد 

نجح الأمر في البرازيل حيث تعمل السيارات المتطوّرة بالإيثانول.
 هذه الجهود، اعتماد استراتيجيات 

ّ
ويظل السؤال: هل من الممكن، في ظل

الدمج أم الإحلال، أم العمل بكلا الخيارَين ريثما يرتوي أهل المصالح؟
)متخصّص في شؤون البيئة(

الوقود... دمج أم إحلال؟

إيكولوجيا

هي  المساجد  على  الاحتلال  »جــرأة  أن  زبارقة  خالد  المحامي  يرى 
نتنياهو على  بنيامين  التي تقودها حكومة  الدينية  للحرب  انعكاس 
كل الرموز الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى، والتي لا تستثني 
غزة،  في  وديــر  لكنيسة  قصف  حــدث  إذ  المسيحية،  المقدسات 
وكل هذه جرائم ضد الإنسانية وممارسات غير أخلاقية ضد الشرائع 

السماوية غير اليهودية«.

جرأة على المقدسات

مسجد القعقاع بن عمرو في القدس الشرقية )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

أمامه البحر )فرانس برس(
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توصيات بتوسيع حملات التلقيح ضد الحصبة )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

للأوضاع المعيشية تأثير في سلوكيات طلاب مصر )محمد الراعي/ الأناضول(



20
فلاشمجتمع

أرقام توثقّ معاناة بلا أفق
أطفال السودان تتحدث الأرقام عن قساوة 

الحرب في السودان على 
الأطفال، ولكنها تبقى 

قاصرة عن تجسيد حجم المأساة. 
وبحسب بيانات منظمة الهجرة 

الدولية، بلغ عدد الأطفال السودانيين 
الذين تشردوا بسبب الحرب 

المتواصلة منذ 15 إبريل/ نيسان 
2023 أكثر من 7 ملايين. وأشارت 

المنظمة إلى أن الأطفال يشكلون %52 
من نحو 14 مليون سوداني نزحوا 
داخل البلاد، أو عبروا الحدود إلى 
بلدان مجاورة منذ اندلاع القتال، 

ما يجعل السودان حالياً أكبر بلد 
في العالم من حيث حجم أزمة نزوح 
الأطفال. من جهتها، تفيد مفوضيّة 

حدة السامية لحقوق 
ّ
الأمم المت

الإنسان، بأن الصراع في السودان 
يهدد مستقبل جيل كامل، حيث 

يتعرّض نحو 24 مليون طفل لخطر 
فقدان حقوقهم في الحياة والبقاء 

 والحماية والتعليم 
والصحة والتنمية.

ويواجه نظام التعليم في السودان 
شبح الانهيار التام، فهناك أكثر من 

19 مليون طفل خارج المدرسة، من 
بينهم 12.5 مليون نزحوا حديثاً. 
وتقول خبيرة التعليم في منظمة 

الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف« 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا، أفرديتا سباهيو، إنه بدون 
اتخاذ إجراءات فورية، قد تصل 

خسائر التعلم والقدرة على الكسب 
لهذا الجيل إلى 26 مليار دولار 

سنوياً. هكذا تتوالى الأرقام الأممية 
في حين يواجه أطفال السودان الموت، 

 مجهولًا.
ً
أو مستقبلا

)العربي الجديد(

طفولة مهجورة )فرانس برس(

تحملان الطعام للعائلة في مخيم اللجوء )مارتن برتراند/ فرانس برس(

 لا أمان أو استقرار )فرانس برس(

بالكاد يكفيهم الطعام )أموري فولت - براون/ فرانس برس(

يبدو احتمال 
العودة إلى 

المدرسة بعيداً 
)أموري فولت - 

براون/ فرانس برس(

عملٌ شاق لطفلة 
)غي بيترسون/ فرانس برس(

بعد مغادرته 
ولاية الجزيرة 

)فرانس برس(
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